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أيام العرب في الجاهلية بانوراما شعورية مرعبة 


أمال كبيق 
جامعة تنسة» الجزائر 


الملخص: 

ظل الشعر الجاهلي بمثل نوعا من أنواع الحركة الدقيقة التي كان الشاعى الجاهلي يوظفها 
في شعره لرصد واقعه إما عن ا الوصف التقريري أو عن طريق اللحيال المبدع. وكانت 
محاولته تلك تعكس صراعه مع ب بيئته الطبيعية الصحراوية» وصراعه مع أخيه الإنسان. لذلك 
انساق وراء قوى الدمار 9 لامتلاك الحياة. ومن خلال الشعر حاول الجاهلٍ تقمص 
الأفعال على مستوى الكلمة بدافع من الانفعال المثير للرغبة في البناء» وإعادة التوازن لعناصر 
الحياة التي قد تعمل النواميس الكونية الختلفة على الإخلال بتوازنبا.ء وهو ما يجعل القصيدة 
الشعرية تمثل الوجود المستقل عن الذات الإنسانية الواعية لما تكثه من حقائق تخرج إلى 
الوجود بالفعل من اللاوعي الإنسانٍ الذي يختزن جُموعة من الرؤى القَابلة للصياغة» واعادة 
التناسق والانسجام» والتي يمكنها التجلي من خلال العمل الإبداعي» لمثل "أيام العرب" رصيدا 
ثقافيا وإنسانيا خضماء حملت جذور التراث الشعري الجاهلٍ في جميع مراحله» وكونت صورة 

حقيفية عن الواقع الجاهيل ٠‏ 

الكلمات 3 

أيام العرب» العصر الجاهل» الشعرء الصحراء» التراث. 

د بتتوفيه #ضاجتشر 6 
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أمال كبير 


2 كمتاعة عغمغاتمطة مغ 4عتعا للنطد[ عطا ,لتتاعمم لاعنامغط!' .عكتا مزه مغ مملغدادهه0 له 
مغ لله بللتتاط مغ عتتزوعك عط 01 اأمعممعغاعيت عط بط 4ع12اممم ,5010 عط كه اعبع1 عط 
20277 13975 عتطاومك 72110115 عطا غهقطا عكتا 1ه 5امعمدعاء عطا ما سدلءطتلتتوء عطا عنامؤوعم 
ععمعاكلت عطا أخمعوع نامع بدعمم عطا دععلهمط كتط!' .تسد طتلتتموء تغط طاتتاكتل مغ عارمى 
لاقتااعة غقطا 5اعة عطا 01 عكتتدععط أاعء زطناذك 0212قتاط كتامكءقدمء عط 04 أمعلمعمء120 
هط 7151005 01 ع5 2 560125 غ62 511502510115 تتقمتتتط غطاغ حدم عصتعط مغصة عصام 
طعنامقطا 0عأوعءكتصممم عط صدهء طعتقط؟؟ ,دممصمقط عنمؤوء له ,لعغ2لتتصصم؟ عط حتدء 
عقتاط 2 320 غ255 1101التكء 2 غصعوعء مع "0035 طوعظ" عطا 101 17011 عكلاوعءن 
طة ,وعع52 15 11[ صا ععمأتعغط عتاعمم عتمنهداوآ-ء1م عطا 1ه 2005 عط عمط غ1 ,قستعط 
.2137 عتدصةاو]-ع1م 01 ع038تطا عنتتا 2 لعصطه1 

نك تنه 43 | 


1ع ,اتاعوع0 ,لإقاع0م روت عنمطه151-عظ1م ,ووه طأوتم 
« بتتوفيه #ضاجتشر 6 

بعد شعر "أيام العرب" في الجاهلية مادة تاريخية وأدبية خصبة» ولا يكاد 
نص 00 يخاو من ذكر لأخبار 0 العرب" تلميحا أو تصريحاء مباشرة أو 
2 متنائرة أو في قصائد طوال صن أغراض الشعر 0 المعروفة؛ ذلك أن 
الشاعى الجاهلي لم يكن يستطيع أن يفخر أو بمدح أو بجو أو يرثي إلا وهو يستند 
إلى ما خلفته تلك "الأيام" من آثار في روحه وذا كته» وما ألحلاة ثه في تصرفاته 
وطريقة تفكيره. 
1 - الحياة الاقتصادية والنزوع إلى الحرب: 

يعد وصف "أيام العرب" من أبشع ما نعتت به الحياة العربية و 0 
لعشرات ال تخصد الأرواح» 0 الإثنان ‏ حقه قِ السلم 0 حت 
0 
الإنسانية لا أملته عليه الحرب من قسوة في القلب واستهانة بالأرواح» وهو في 
نزوعه إلى الحرب كان يعتقد أنه يدافع عن كامته وعررّته ويمي ذماره وجواره» 
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حتى غدت الحياة الجاهلية صورة للحرب نتيجة لنفسيات العرب التي كانت 
"تتصف بالبيداوة 2 الأخذ 7 الأشياء وتقديرهاء فهم شديدو العذنف تنزو مم 
الانفنعاللات تزوا لذي والة "( ')» فيسرفون في تقدير القيم كا يسرفون في انتباكهاء 


يقَول القطاي (2): 
وك إذا أغزن عل ضباب وأعوزهن لب: يفيت كنا 
أَغزِنَ من الضباب على حلول وضبّة إنه من حاق - انا 
َأحيانا على بكر أخينا إِدَا لم ند إلا أحَانا 


ولآن امل لم يكن يعرف الاستقرار البيق فإن حياته كانت ترحالا 
مستمرا يقتفي فيها أثر الحياة» ويودع في كل محطة من محطاتها الكبيرة والمتعاقبة 
حياة وذكيات» وبين الذهاب والإياب .ستمر السباق والاستيلاء» وينشأ قِ 
أغاب الأحيان بين القبائل صراع "تسل فيه الأسياف من أغمادها لتحطب فوق 
أعناق الرجال"77)» كنتيجة حتمية تدفع إلا الرغبة في البقاء» والحاجة في 
الاسقرار أمام عوامل الفقر» والجوع» والجدب(4): 


نا التاركونَ ل خطنا أن الأخدون ل رضينا 
ررب إِنْ وردنا الماء صو ويشرب 0 كدراً وطيئًا 


سََ -ه 356 


مَلأنَا ابر حت ضَاقَ عنَّد 2 وَِطَهْرٌ الْخْرٍ مَلوهُ سَفيا 

تقد جعلت القيِ الجاهلية المتناقضة حدود الحق والباطل متداخلة في 
تفاصيل الحياة الجاهلية بفعل تلك العلاقة المرتبكة بين الفرد الجاهلي وقبيلته التي 
تفرض عليه الذوبان في رمه وقرمه سشريفة! الفرذية الأن 3 قبيلة كانت 
"تستقل بذاتها وجماها وبرئيسها الذي تدين له القبيلة كلها بالطاعة والولاء» وكانت 
كل قبياة تطمح في توسيع ايندم سلطانها وتصير أكثر غنى وجدا وشرفاء 
كا كانت بعض الحروب تنشأ رغبة في السلب والإغارة"()» بسبب الظروف 
الاقتصادية القاسية» أو بدافع الحفاظ على الاسقرار» لتتحول الحياة الجاهلية إلى 
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أفظع صور الشقاء الإنساني الذي جعل البيئة الجاهلية تبدو وكأنها عدو لحياة» بل 
2 ل يكن يكفي هذه البيئة الطبيعة ما عاناه الإنسان 00 من الحروب» 
والحلاك دونما مبرر» فقامت هي الأخرى لتشاركها الأذى (6), وتذيق الجاهلٍ 
بعض بأسباء الذي تجلى في كثير من الصور الطبيعية المقترنة بالسأم والانعظار 
والقاق التي كانت ت تطيق على أفق الجاهلي حتى يقنى الموت. 

إن الصراع من أجل الحياة فطرة إأسانية عدت يدا القوة والتحدي» 
بداية عجامبة الجاهلي الصحراء القاسية» ومرورا بصراعه مع وحوشها الضارية» م 
انتباء إلى صراعه مع أخيه الإنسان الذي كان ينافسه قٍ 0 لذلك فإن القوة 
الي كان يعتد بها الجاهل لم تكن متفردة "فكل جماعة قد تفاجاً وتؤخذ على حين 
غرة فتغلب» هكذا يطبع الغزو والغزو المضاد تلك الحياة استقرار الجو والأرض 
والنفوس» وما في الأيدي"7)» ولا نتوقف الحرب في مكان إلا لتبدأ في آخرء 
ولا بد عم حكن عا يولي زدوراه كرك لل ررد كيو في احاره أبن جات 
0 والتوازي والتصادم لأدوار المزيمة والنصرء "ويظل صدى الحياة 
الاقتصادية واضحا نضا قٍِ دوافع الشعراء 0 القبل» إذ يصور بعضهم قدرة 
او 8 على الرعي وسط الأعداء ما يرم إلى الشجاعة والاعتراف 
اا ولكن هذه الشجاعة لا تفتأ أن تتحول إلى هزعة وذل “أن 
الجاهلل قد قد يفاجا بقوة أعنف وأشرس من قوته بالك عرية ين كيف ونا 6ن 
ملكك قاصة وأن الفكراء لذ مكنا أن توه باسقراز أو وها يكفي ا جميع 
هذا يضطر الجاهلي إلى أن "يتنكب قوسهء ويعلق كانته» أو يمل رمحه ويتقلد 
سيفه » 3 يبضرب قٍ لون باحثا عن قوته بين حيوان الصحراء» وقد يؤوب 
ل ل ل ا 
إسانا اخ هدقة يفتك يهاو خرووها ود" "أ فيو لا تالك» شو هذا الطريق 
إن نجا منه فقّد يعيش سنوات لاحقة» وان هلك فسوف آستمر الحياة بآخرين» 
يقَول أمية بن أبي الصلت 7 

وبدلتٌ المساكن من 


-ه 


دما ات “الفا 


ما > 
ع 46 
السام 
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أسير بمعشر قوم لوم ول دار قوم آخخرينا 

وفي ظل الظروف البيئية القاسية والظروف الاقتصادية الصعبة تحول قلق 
الجاهلي إلى عداوة أفرغها في كل من حوله؛ فهو يرى إجحاف الطبيعة مجسدا في 
صورة هؤلاء المتميزين بامتلاك عناصر الحياة» بل إنه يرى أن هذه البيئة الطبيعية 
غير عادلة في عطائها "حين أوجدت في جوار المناطق المجدبة مناطق خصبة» ثما 
أشعر أبناء المناطق المجدبة بأن الحياة لم تحرم الناس جميعا ا حرمتهم» وإئما 
أغدقت عل طائفة ماء لا ينضبء» وكلاً لا يحف» وثروة لا تبددها الطبيعة في 
كل لحظة بالفناء» بقدر ما سلطت عليهم من سياط الحرمان جفافا وجدبا وفقراء 
والنتيجة النفسية لهذا... نشأة ة "عقدة الفقر" في نفوسهم» ولو أن الطبيعة سوت بين 
أهل الصحراء عطائها"7!')؛ لما نشأت أحاسيس القرد» ولما احتاج البدوي إلى 
الغزو كي يحقق لنفسه الطمأنينة واسقرار الحياة. 

- أيام العرب وقلق امتلاك اللحياة: 

00 قلق الجاهلي على حياته أمام الصحراء قد تحول إلى حذر عدواني 
تملك عليه نفسه الظامئة إلى الاستقرار والشبع» فالصحراء عدو متربص لا يعطي 
دون مقابل يدفعه امي من روحه» فكان عليه في صراع مستمر معهاء وصار 
ينظر إلى الصحراء على أنبا مكان الانفصال؛ لأن الإقامة بها مؤقتة» "فالمكان 
يتراجع عن :بريته ويدخل في رماد يقذف بالإنسان من جديد إلى الكفاح المرير 
ضد الرماد» فيظعن إلى جنة أخرى قد يجد فيها من سبقه إليهاء الحاجة تلح عليه 
فيختار الغزوء ويختار الدم ثمنا لهذه الجنة"(2')» فهو رهين هذه الثنائية المتداخلة 
الأبعاد والأطراف بين جنة الحياة وجحيمهاء يواجه قدرا محتوما بطريقة لم يخترهاء 
إنما فرضتها عليه عوامل القهر الاقتصادي والبيق (13): 


در ار معت ليها ويا من أخَاتُ سَلَ 
مهما موحشّة َفَعتٌ لعرضها طرفي لاقدر بينها أآميالا 
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أنه أمام وحش فتاك يغير ملامحه وجلده باسقرار حت لا يمكن أحد من معرفة 
حقيقته أو مجاببته بأي سلاح» فلم يكن لجاهلٍ بد من أن يلأ أوقات فراغه بأي 
شيء "حت لا تستحيل الحياة معها فراغا باردا لا إحساس بالوجود فيه» وشعورا 
بالضياع في هله لضحراء المترافية إلا راف التي يخيل للانسان أنه بعش في عالم 
لا .يعرف الحدود ولا يدرك معقى اناه" 14 0 ولك 2 محاولته الفاشالة أمعن قِ 
تضييع نفسه» وجعله قلقه يغترف من العبث بمصيره حت الارتواء رغبة منه في 
كسر عبئية الحياة والوجود كنوع من أنواع "التعطش والظمأ نحو مزيد من 
الأمن والاستقرار» ومعرفة مغزى أو غاية لوطا 9 556 شيئا فشيئا 
الحياة إلى رغبة في امتلاك الحياة» يقول المهلهل 127): 


وس 


نا بتو تغلب اشم اظيا يض الوجوه إذَا ما أفرعَ البلد 
قوم إذا 5 و وان دوا دنا وان درا يوم الوغَى اجتردوا 
ولأن "أيام العرب" هي "حقيقة واقعة» تفسر التضاد بين البيئة البشرية 
المتجهة» وبين توقعات الإنسان اتجاهها واتجاه نفسه» متخذة في الظاهر شكل 
صراع دموي رهيب وني الباطن نزفا روحيا يحري في أنبار الدم التي تصب في 
بحار الموت والعدم المتجهة نحو مستقبل مجهول"17)» فإن الجاهلي لم يقكن من 
الإفصاح عنه قِ مقطوعاته» ومطولاته» ولكنه كان إسكن نفسه متخذا منها 
مبيرها لص اغارك ضيف وقادية ترون فلم كاه اللياة القارة حو مضي عر امن 
لم يعرف فيه الجاهلي كيف يعيش دون أن يتطراان كل مااجرله امن القوين 
الماثلة في الفراغ المحيط به من كل جانب» فاختار أن يكون واحدا من هذه 
القوى تتجاذبه معطيات الحياة والموت بشراسة وجنون» فلقد رفعت "القبائل 
رايات الحرب 0 لحاء يتقاذفها دهر أصم غضوض فعز مفهوم القوة في 
التفوس وعلاء حت بذ كل مفهوم آخر. ونبض الشعر يعبر عن روح عصره ١‏ 
عق أحذاتة فيه :فيعمق. الوعي: والاحساسن يذه 'القوة "المتتر_حادبها"... 


سم 


1 
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ويحتفل تجدها الباذخ المؤثل» وقد كانت هذه القوة ضريرة عمياء في مجتمع 
مضطرب الرؤية يؤرقه الواقم وتساوره الأحلام وآشتبه عليه المقاصد 
والدروب"/*1)» فتصنع فردا مؤرقا تجتذبه مناظر القسوة» فينغمس فيباء إلى أن 
ينتهى إلى الفناء» فد كان الجاهليون "يصرون على القتال أحيانا في نزق وتحد 
وعدم معرفة» يدفعهم إلى ذلك حمق يسمونه إباء» وجهل إسمونه قوة» ولقد كان 
هذا المق وهذا الإسراف في التشبث بالتقاليد العرجاء سببا في إطالة مدة 
الحروب عند الجاهليين وتفرع هذه اللرؤزت. :والتشاره)" 171 يفول ندياة 
الجاهلٍ إلى انبزام وجودي في صراعه مع الطبيعة ومع أخيه الإنسان» يقول 
دريد بن الصمة(20): 


يغار علينا واترين فيشتفى بنا إن اصبنا او نغير على وتر 
داك فسمقا الذهر شعارين قسهة فا يقن إل ون عل .شظر 


لقد تحولت أيام العرب إلى ملاحم أسطورية آشير في كثير من أخبارها 
"إلى رؤية واقعية لأحداث امجتمع العربي انذاك» وصراعاته مع الطبيعة"(21), 
حيث ثتوالى عليه قوى الطبيعة» فينهزم أمامباء ولهذا نجده "في كثير من شعره 
مولعا "بالنفي والهدم والتدمير" فكأن هذه السبل هي القادرة على تحقيق "الذات" 
وفينيق. الااحساسن اولي "ال والقاء" شرينة تفن "العقل عضن الغزاة 
في مجتمع يبدو فيه مفهوم الحق مفهوما غامضا متلبساء فهو إشتبه بمفهوم "القوة" 
ويختلط به ويتداخل فيه» حتى يوشك أن يتلاشى في هذا المفهوم ويفنى» فكل ما 
ل ل ل 0 
القوة فى الشعر الجاهلي علو كنيرا. بض النظر عن. وظيقتاء.وقل: كانت» هذه 
الوظيفة في أغلب الأحيان تتجلى في العنف والقتل والسلب والسبي والظلم الصريح» 
فكثرت الحروب حتى ضرجت حياة القبائل جمرة الدم الفاية 071 وكات 
التعويض الوحيد للضعف الذي يعانيه الجاهلي أمام ابزامه أمام قوة الطبيعة. 
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- أيام العرب صورة لليأس والتشظى والإحباط: 

كانت أيام العرب في الجاهلية محاولة لإثبات الذات» ولكنها كانت محاولة 
فاشلة لأنها ل تكن تحنم إلى عقل أو منطق» بل "كنك عيضن القغال وثورة بأراد 
بها الجاهلي أن يقولٍ للطبيعة التي 00 استطيع أن بكرة باقر مها ادميراء 
فكانت النتيجة أنه م نفسه وشارك الطبيعة قسوتها عليه؛ لأن ' 'من أخلاق البشر 

فههم الظم والعدوان عن على بعض» فن امتدت عينه إلى متاع أخية امتدك 
يده إلى أده إلا أن د وازع:٠..‏ وما جعل الله قِ قلوب عباده من الشفقة 
والعرة عل ذوي أرحاممٍ وقربائهم موجودة قٍ الطبائع البشرية 1" وارقاي ولكن 
المتتبع "لأيام العرب" يجد أن الظلم والعدوان قد هدما كل القيم الإنسانية التي 
حلم الجاهلٍ بتُشييد صرحها في جتمعه القبلي؛ بداية بفصم عرى صلة الرحمء 
واضاء إل تاقفن اللديزةة رترل أمية رن الملت 03 


وفتيانا يروت القَتلَ مجدًا وشيبًا في الحروب ينا 
وا القافارقة :51> انا خطوب .ق "العشيرة ‏ “علنا 


لقد كان الجاهل ببعيش: :وهم القوة» وهو يبذل جهده لتحقيق ذلك على 
مستوئ الواقع ء بل إنه يجدها في صميمه تعزيزا لشعوره بذاته» وسواء أكانت هذه 
الذات فردية أم اجتماعية» فإن هذا الشعور بالقوة ظل حلما شاقا ينازع نفوسه 
'"وإستعصي عليها في مجتمع قلق» مضطرب» مأزوم» يحاول أن يستمد يقينه من 
ذاته فيخفق» ويزيده عح الإخفاق ضراوة م5حارب 0 فيوغل في مطاردة 
حامه الذي تتراقص أشباحه وظلاله على امتداد العين"[25)» ولكن هذه القوة 
التي أرادها الجاهل لنفسهء جعلته يستبدلها بقوة عمياء حمقاء صنعت من الحياة 
مسرحا للموت المستمر بغير داع؛ فا عادت حياته إلا صورة للأس» التشلي 
والإحباط الذي سيطر عليه» فهو يشعر "بأن الحرب هي المظهر الوحيد الذي 
يستطيع أن يؤكد فيه لذاته قوتها واحترامباء وهو كذلك المظهر الوحيد الذي مع 
للقبيلة تاريخا حافلا بالمجد والقوة"20)» على الرغم من يقينه بأن الحرب أحد 
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أكثر أسباب الموت في بيكته» يقول طرفة277): 
ولَمْث بحلل التلاع غخافَةَ ولَكن مي يسترفد القوم أرفد 
ريق بو سامة حرم اامق... .وإد متي ني الرارين سيط 
فيدر أن القيم التي حاول الجاهلي أن يؤسس للا في مجتمعه ما كان لها أن 
تتحقق في ظل حلمه ببزيمة واقعه» فاحتمى بشعار القوة والبطولة والسيادة» 
والفارس الأسطوري الذي لا يبزم» وخيل إليه أن الانتصار هو ضربة سيف أو 
رمية رخ» أو أخا يقتل وعشيرة تنتبك حرمتباء وكان نتيجة أن وصل الجتمع 
الجاهلي "إلى درجة من الصراع والقلق جعلت العربي في تلك الفترة يلتمس مبربا 
بعد أن سدت جميع المنافذ للهروب في وجهه. وأحكر إغلاقها سواء من الناحية 
الدينية والوجودية» أو من الناحية الاقتصادية والاجتماعية» ولكنه كان درك 
ام عصره ويسائل نفسه كيف السبيل إلى اللخروج م ولكنه لم يكن 
إدرا كا واعيا إلى درجة الفهم الصحيح» بقدر ما كان إدرا كا انفعاليا إسبب 
الامتجاة الماشرة للبعيرات الدارمعية أمانها: كنت غيوءا تلق :تاك المقيرات مق 
اسباب فلم يكن يصل إلى حدود إدرا كه إلا لماماء وهو لا يطيل فيه التفكير ولا 
تقابلة إلا بلهقة البدؤال» 
لذلك ارتمى الجاهل , بين فكي الحرب المدمرة التي لا تنتظر أحداء و 9 
ببناء الحضارة التي كانت ستوفر له الكثير من الإجابات المقنعة» ولو أنه كان 
يدرك أزْمته فعلا لأدرك أن بناء الإنسان لا ,بنتبى عند توفير دواعي الحياة الانية 
التي لم يستطع تجاوزها فظلت تنزلق من بين يديه مختلف الأشكال "وأول ما يلفت 
0 من أموءة الكضارة اللاهلية 'الأحيزة» آنا تحضارة ظاهرية» تأثرية 
سلبية)» لم تبلغ من العمق أولا ومن القوة ثانيا ما يجعل لها طابعها اللماص 
0 1 به» وما يبعث في حناياها الحياة القوية حتى تندفق على الحضارات 
الأخرى فتؤثر فيها أو نتفاعل معها"29), لأن الجاهلي الذي اهتم بالهدم من 
ار الحرب ظل معتقدا أنه يقوم بفعل البناءء ولعل اكه 
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تأخر الركب الحضاري عن الأمم المجاورة كالفرس مثلا. 
- أيام العرب ومراوغة الزمن المتلاشي: 
إن التأسيس لقي البطولة والفروسية الجاهلية جعل "الأيام" تبين اللثام عن 

قبم ظل المجتمع الجاهلي يعتقد بها كقيمة الكرم» وقيمة الثأرء 0 كان الفتقى 
ااهل يحاول من خلالمما أن يوجه الحياة وجهتها الإيجابية» فكانت أيام العرب 
"ضرورة لتصفية القيم» ولا كتمال النظام القَبيلٍ بكل ماثزةع 3 القبائل العربية 
وقفت وجها اوجه تعرض ما إديها في زحمة التنافس» وني ثمرة هذا التنافس 
تبلورت تلك القم وأخذت. شكلها النبائي» الذي عرفت به. واشتبرت 
بأصالته"000)» بعد أن استبلكت سنوات طويلة ضيعت فيها كل معاني الإنسانية 
قبل أن تكتشف معنى لقي وكيفية الحفاظ عليهاء إذلك نجد ارتباط الكرم 
بالفروسية» "ويتضح لمن يتأمل شعر الفخر بالكرم أنه يتصل اتصالا وثيقا بشعر 
الفخر الفروسية القتالية» بل ربما كان كل منهما وجها للآخر ذلك أن معظم 
شعر الفروسية إِثما استمد مادته من البراعة والبطولة قٍ المنازعات القبلية» وهذه 
الصراعات منشؤها في الأصل اقتصادي متصل بغط الحياة الرعوية في العصر 
الجاهلي"( 00 وهذا ما كان إساهم في الاعتقاد السائد بأن القوة والغزو وسفك 
الدماء هو قيمة أخلاقية قائمة بذاتبا؛ لأن الجاهلي ظن أنه بمتلك الحياة فعلاء فهو 
يعطيها للآخر بيد الكرمء ويأخذها بيد الحرب» ولكن هذا لم يكن امتلاكا بقدر 
ما كان ازدواجية أخلاقية» وارتباكا إنسانيا زاد في أشتيت نفسه وأمعن في 
ضياعهاء لأن من "متعلقات الكرم وكثرة العقر» تكرار مناظر الدماء حتى اتخذت 
لا في أنفسهم مكانة خاصة» وقد يكون سببه هذه المشاهد المتكررة للوقائع 
والغزوات والحروب» وهو السائل العجيب الذي إذا أريق أريقت معه الحياة؛ 
فطقوسه عندهم باقية : ما دام باقيا يحري في الجسد أنهارا في قنوات لا تحصى» ثم 
كان بعد ذلك المنظم 7 00 الإنسانية» والعلاقات الاجتماعية من 
قرابة نسب أويرايظة رحو" 1 تقال زمة التنفسيةة الخادة التي كان الإنسان 
الجاهلي يعتقيا أدت: :إلى تللكة القيعة انلسية من الافجاراث الذهوية التونةة 
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خذ العهدَ الأكيد علّ عمري رق كل نا كوش ديار 


وري الغانيات وشرب كأسٍ ولس جبة لا شستعار 
رايت كاك درعي رشني إن أذ سم "لين اللبار 
وإلّ أن تيد سراة بر قلا ستّى لما أبدَا أثار 


إن الإاسان الجاهلٍ إأسان 1 إلى درجة أنه قل جود بنفسه قِ سبيل 
ل لس ع مس اران 
يله :قزمة أو اعد له عل كينا حصا وللنا» يف3 اكاك سياة الداهلي القن 
على الغزو» وكان الغزو سبب حروب ومناوشات تؤدي إلى الثارات» ولا ترضى 
القبيلتان العربيتان المتعاديتان بالدية بدلا من القصاص إلا بعد أن يتبكهما الجهد 
ويعتريهما الوهن"047). فالثأر ينافي تماما صفة الكرم» ولكنه أيضا كان قيمة مثل 
ل م ا ب ا ين ا ا 
يرغب في إهدارها؛ إذلك نجد الجاهلي قد قد كيل وان هذا" القاق :"املسم كازراء 
ويصبح الثأر جزءا أساسا لتكيف الفرد مع مجتمعه» وضرورة لتحقيق الحاجات 
انوا المشتركة التي 5 شن للقدفين مق أعخل: اليتناء (05): 
إن بثو تغلب شم فاطينان: ٠‏ »بيد لصوف ذا هذ أن اليلد 


0 


قوم إذا عاهدوا 0 وان عفدي الشدواك وك ندرا رم الى الجددوا 
إن دعوتم يومًا المكرمة جاوؤُوا سراعًاء وإن قامَ الى قعدوا 
لا يرقدونَ عل وتر يكون الهم وإنْ يكن عندهم وتر العدى رقدوا 

فهم لا يرضون بالدية و'يرونها ذلا ما بعده ذل أن يستبدل بالدم الإبل 
وألبائهاء فالدم لا شفيهم منه إلا الدمء فكأنما أصبح سفكه غريزة من غرائزهم 
لا تزايلهم» فهم يطلبونه وهم يتعطشون إليه تعطنشا شديدا"0) يملونه بداخلهم 
رفضا وقلقاء وانعظارا يضاف إلى قائمة الجهولات المهمة التي ينتظرونها في رحلة 
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البح عن الباق أوق. روبعل انان اموت وجاحة فبية الداى سي تنا قفا 1 
أراد الجاهلي أن إشيعه» حيث يدفع البريء ثمن إجرام المجرم؛ اذلك كان 
الجاهليون "حين الإغارة خلطون بينهما ويلزمون العامة جناية اللخاصة» ولو كان 
السبب يسيرا تافهاء هكذا كانت الحياة في هذا العصر ثتسم بعدم الاستقرار 
والطمأنيتة. فأما أن يكون الفرد واترا أو موتوراء وكذلك القبيلة"(07). فلقد كان 
قلق الثأر يلاحق ابميع» وأصبحت نار الفتن نت لأتفه الأسباب» وتستمر لمدى 
طويل» فتسقط الرقاب وتبلك قبائل عن اخرهاء بقول دريد لم0 


وس 
٠‏ 


نا بعبد الله خير لدانه وخير شباب الناسٍ لو ضم أجمعًا 


-ه 


-ه ع و - قي ع سه -ه له م مد 
ذوّاب بن الاسماء بن دريد بن قارب منيته اجرى إيها واوضعا 


في مثل مننٍ اليف يبتر للندى <١‏ كعلية الرج الرديقي أروعًا 

وحال الشاعى هو حال الجاهليين الذين كانوا يتساقطون في ساحات 
الحرب شبابا يافعين» يقبرون حينا ويتركون في العراء تأكل الطيور من مومهم 
حينا آخر ولا يسلم الباق من أهلهم فتبعات الموت لا تقف عند الصبر الموسوم 
بالبكاءء وليس الصبر مطلبا ولا البكاء شفاء ولكن الذي أذنب وقتل لابد أن 
يدفع القْنء يظل هاربا مطلوبا نتوالى عليه الأيام متشابهة لا تقف على جديدء 
فالشاعى وغيره يقتسمون لحظاتها بينهم قسمة عادلة شنيعة» ,تناوبون في تقمص 
دورين لا ثالث لهماء فإما أن الرجل قاتل ينتظر من سيثأر منه وإما هو مقتول 
يخلف من نيحث عن دمه بين الرجال. 

وبهذا بالغ الجاهلي في ثأره الذي كان يبغضه» ولكنه لم يكن يستطيع 
التنازل عنه» وكان قلقه على حياته لا يعرف غير القوة قانونا» فكان سببا في شيوع 
ظاهرة الثأر» وشيوع القتل بل صار جزءا من الحياة» ولكنه كان أيضا موادا 
لاضطراب اجتماعي» "فإذا ما غدا الإنسان موتورا كان عليه أن يجد واتره المجرم 
ويثغأر منه للقتيل من أهلهء وإذا قصر في ذلك ركبه العار واحتقار الناس له» 
ولك يفعل كان عليه أن يتأثر واتره في تتقلاته حتى يصيب منه غفلة فينفرد به 
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بعيدا عن قومه أو رفاقه» وفي سبيل ذلك كان عليه أحيانا أن يجوب الجزيرة من 
أقصاها إلى أقصاها متتبعا أثرا يكون أحيانا سراباء ومق 0 
أصبح هو واترا مطلوبا ويكون عليه أن يختفي أو يحتمي"(” » حملا بالقلق 
واتغوف على حياته التى كانت ملكه فصارت وفق شريعة القوة ملكا لسواهء 
ويظل الجاهلي في هروبه المستمرء مراوغا الزمن المتلاشي من حياته إلى أن يتوفاه 
حل 
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جاسم البياقي» عالم الكتب» مكتبة النبضة العربية» الطبعة الأول بيروت 21987 ج1غ» 
ص 154. 

8 - وهب أحمد رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد» سلسلة عالم المعرفة» عدد 4207 المجلس 
الوط للثقافة والفنون والآداب» الكويت» مارس 61996 ص 224. 

9 - محمد رك العشماوي: النابغة الذبياني» مع دراسة للقصيدة في الجاهلية» دار النيضة 
العربية» ييروت 1980» ص 61. 

0 - دريد بن الصمة: الديوان» تقديم شا الفحام» جمع وتحقيق وشرح محمد خير البقاعي» 
دار قتيبة» دمشق 1981» ص 65-63. 

1 - 5 غيدة أيام العرب قبل الإسلام» ج1؛ ص 83. 

2 - وهب احمد رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد» ص 222. 

3 - عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» تحقيق دروش جويدي» المكتبة العصرية» صيدا- 
يروت 2002» ص 121-120. 

4 - القرئي: حيرة أخعار العزت» من 41310 

5- وَهِنِ أجل رومية: شعرنا الققديم والنقد الجديد» ص 225-224. 

6 - محمد ري العشماوي: النابغة الذبياني» مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية» ص 63. 
7 طرفة بن الغيدة الذيوان» داز ييروت :يروت :1979 .صن 30-29. 

8 - ثناء أنس الوجود: دراسات تحليلية في الشعر القديم» ص 140. 

9 - ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهليٍ ) ص 12-11. 

0 - نوري حمودي القيسي: الفروسية في الشعر الجاهلي) عالم الكتب» الطبعة الأولى» 
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رزوت 004 لضن :7271 
1 - ثناء أنس الوجود: دراسات تحليلية في الشعر القديم» ص 52. 
2 - أبو عبيدة: أيام العرب قبل الإسلام» ج1» ص 149. 


3 - المهلهل: الديوان» شرح وتحقيق مد علي أسعد» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى؛ 
يروت 2000: ص 90-89. 

4 - حنا الفاخوري: الموجز في الأدب العربي» ص 45-44. 

5 - المهلهل: الديوان» ص 78-77. 

6 - شوفي ضيف: العصر الجاهلى» دار المعارف» ط19.» القاهرة» (د.ت)» ص 63. 

7 - ركريا صيام: دراسة في الشعر الجاهلي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 1984 
ص 200. 

8 - دريد بن الصمة: الديوان» ص 91. 

9 - السليك بن السلكة: الديوان» ص 18. 


:5ع 1111 

.8 غنملء8 له 1 ,11[دله عق بصة1210 :ستطغتلد] صطز تمسة - 1 

-1ه 21-112945 1032 ,تصة9طن«21-1 مطعتطة[-لى :7213 20تتلممطلن8 ,اوكقسطاعة '-لىة - 2 
0 تكتتتتلعظ8 بوتوتط هعم 

4 تأتاتلءظ ,53011 1031[ ,بة015][ :مطدكظ-لط - 3 

بةلإنطعلتقةغ-26 مطدطهدستو 92 تلنطة زحله ختطدطعهة عنلة1125 نستدطآ عله عزوة]8 ,لدمفدلة - 4 
.6 أتامة8 يله “8 بلا[حله عق 

1آ[حله 232[ ,تطنطلتقة) 2 [اطوعه'-21 21-202 11 7 1زكتمحط-لى :قصمدآط ,[اتتامطلهة-لىة - 5 
.2003 أنصساء8 له 354 

لذ ,2-2510 172 دتجة1597- 2ه ممتردط تلتطةزحله تند حطدة :لدسسطة تلف ,طخمط]- ام - 6 
.3 مننه0 ,له **1 بةوتإتمقصطنآ عله وتووموناخ له عق٠ط‏ 

7 - نولت -1ه 1252 -لى بصة15جآ :لنطلمقطد/ة-1[م‎ 48 0.4.٠ 

11 رطتاغنك1 1 سئلف ,تلنطةز له ختطد طن 2 ملإأك نمل -لخى :8071 منسة1] تنهلط ,29351 31-0 - 8 
4 تتاتاعظ .»6 

بحطة[]! له 170 2ت#إوتلتطة زحله 5 طوعمة' -لد عق نطكة غهتقطتصد[ :7227:0 تطق ,تطئهة12ن0-لم - 9 
له **1 بقصدزعة21-1 172 طكنتطه8-[ه غأمدزمآ ,تسنطمه21-11 تلخ“ لمسسسمطدك8 عرط لعغتلء 
.9 123طه1كى 521101 

94 أغتامنء8 له 1 ,تطوعف -لد طقات21-1 1232 :مقبت©ط بمعالهد1-5ه مطز عاتللد5-آى - 10 

-31 1031[ بنتتدغخمظ' خنطد 1 تمصع [د “21-103 عتوقصظف' :0دستطخ لنطة!آ ,1ككةخهطد -لهة - 11 
.5 مع ,أهصة© غناك له **1 ,ةتترخنسة[ له مكتكة]/13 
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أمال كبير 


,تلنطةز-[ه عقه'-21 25 2خذآ1-1[د غ122قط1 '03 'تتطذ نطوغغه21-1 طش ,تاإغمطك-لة - 12 
.8 منتننون 1013© 

انلة' 59 لعغتلء ,سصقارآ اد داطهدو طموعف -21 تسمقووف :115639702“ 3قطى ,تستسه!”-لى - 13 
.7 غتماء8 مله *1 بوتووتطدعة -له ملطه حل عغدطمعلة]8 بتكةتردظ8 -له ستمقل 

0153 10[ بجمتلهو-لد عختطدوحطكد 4 2اوتلتلطة غ1011353 'قصقط]' ,00زد21-11 وعمة - 14 
.0 متننة0 ره *1 

لع 13 010 252[ ,تلتطةز-1ه ط21-202 1 'قتطحله تصفظ :"قصقط]' ,00زن21-19 وعمك - 15 
0 02110 

.0.4 متتو .0ه 1 ركتلة “21-112 252آ ,تلنطةز له عوه' لك :1كاستقطد ,أتهدط - 16 

1 ,21-6110301 لتإقطلا1 20تتدسمحجطلن8 نط 60غ01»ء ,ة019آ :مستمصود -1د 0ط 011123901[ - 17 
1031225115 ,011633(:58) 

لخ ,259107[ ط031915آ نإ 0عغ1ل»ء ,200323 نحط - لخ :مقسسطهظ]1-1د لطف' رصنل لاقط] م15 - 18 
اأانتاتاء8 -52108 ,تروش“ -لد وطوعكعلة1/1 

-آد طاتطعلدغ نظ داج 12312 ,اطوعة'-21 جمصحصة 2 2121+-غى :مدددد1 52010 ,تمتتستصسة] - 19 
.9 غتملعظ8 له :1 تطوعة) 

21-1011353 غدطهكله1/1 ,تلنطةز-له عوه'-1[د 1 علتلة “35-52 '2123 تتطدحطدكى كتاكتلا ,6ت1أقطم - 20 
.0.4 متتتون) ,.6»0 مو ركتعةة]/ظ-1ه غ103[ بوووتطهل حتحله 

-لد ممنتلة' ,21-2010 2200-مهة 172 جمتلدو-21 مستختطد :لفسسطة ططه/ة!ا بدترونسييج - 21 
6 هتلكا ,207 *1]1 ,1136110 

تنعع1خ ,لآ02 ,تلتطةز-1 تتطءحطمة 1 1011352 :هتووتتمعلة2 ,ستقوزد - 22 

.9 أتاتتاع 826972011 1031 بمة15آط[ :لطكة -له م٠طز‏ وكاه:!' - 23 


د فيه داجتتج» 
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